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الصهيونية بزيها العنصري السافر: 

دوافع وكوابح الإبادة والاقتلاع الإحلالي

ت
الا

مق

د. وليد سالم*

1  محــاضر في برنامــج ماجســتر دراســات القــدس - جامعــة القــدس ومديــر 

تحريــر مجلــة المقدســية الصــادرة عــن الجامعــة. 

ملخص

 مــن منظــور دراســات الاســتيطان الاســتعماري 

المقــارن الــذي تســتند إليــه هــذه الدراســة، فقــد مارســت 

الصهيونيــة وأدواتهــا مــن جيــش وميليشــيات مســلحة في 

ســيطرتها عى فلســطين المجازر والاســتيطان الاســتعماري 

بشــكله الاقتلاعــي الإحــلالي الــذي أنتــج قضيــة اللاجئــين 

والنازحــين الفلســطينيين إضافــة لعمليــات ترحيلهــم 

داخــل بلادهــم، واســتخدمت الأبارتهايــد والاســتعمار 

الداخــي ضــد الباقــين مــن الشــعب الفلســطيني في بلادهــم 

عــام 1948، ثــم عــادت للاقتــلاع والإحــلال أثنــاء حــرب 

ــة.  ــات أبارتهايدي ــاً بممارس ــا مقرون ــام 1967 وبعده ع

ــة -  ــذه الورق ــج ه ــا تحاج ــات 2022 - كم ــن انتخاب لك

ــة  ــا طبيع ــبرت عنهم ــين ع ــين إضافي ــت انزياح ــد عكس ق

ــاح  ــن النج ــم م ــى الرغ ــد ع ــي الجدي ــلاف الحكوم الائت

غــر الحاســم الــذي حققــه في الانتخابــات، أولهمــا يتعلــق 

ــطينيين  ــس الفلس ــة لتجني ــين الداعي ــوى اليم ــارة ق بخس

ــد  ــام الأبارتهاي ــم لنظ ــة وإخضاعه ــية الإسرائيلي بالجنس

ــة  ــن منظوم ــاوية ضم ــر المتس ــوق غ ــدة الحق ــى قاع ع

ممــا ســمي بـــ "تقليــص الــراع" لصالــح فــوز كبــر 

ــع  ــي ترف ــرى الت ــين الأخ ــوى اليم ــاب الأولى لق ــى حس ع

الدعــوات العلنيــة للقتــل الجماعــي للفلســطينيين وإبادتهم 

ــة  ــق نكب ــك ترحيلهــم باتجــاه خل )المــوت للعــرب(، وكذل

ثانيــة مدعومــة في ذلــك مــن قبــل قــوى أفنجليكانيــة عالمية 

ترفــع شــعار "تحقيــق النــر التــام عــى الفلســطينيين". 

وثانيهمــا: تعــزز التوجهــات العنريــة ضــد الفلســطينيين 

الباقــين في بلادهــم ســواء في فلســطين المحتلــة عــام 1948 

والقســم الآخــر المحتــل عــام 1967، مرافقــة مــع تســارع 

الاتجــاه نحــو تديــين الدولــة وخلــق نظــام فــاشي منــاوئ 

لســلطة القضــاء وحقــوق المــرأة والإعــلام والتعليــم 
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العلمانــي واليســار، حتــى ولــو كان "يســاراً صهيونيــاً"، 

ــاً في  ــل أيض ــطينيو الداخ ــاه فلس ــذا الاتج ــن ه ــر م ويتأث

مــا يخــص حقوقهــم المدنيــة. خلاصــة هذيــن الانزياحــين 

ــل عــى اتجــاه الإبقــاء  ــادة والرحي ــة اتجــاه الإب هــي غلب

ــاً  ــطيني معرّف ــعب الفلس ــى الش ــد ع ــة الأبارتهاي وممارس

كاســتثناء ســياسي وتهميــش اجتماعــي، واســتغلال 

ــباب  ــة الأس ــش الورق ــي.  تناق ــز قانون ــادي، وتميي اقتص

والمراحــل التــي أدت إلى حــدوث هــذا التحــول، كمــا 

ــة  ــطينية والعربي ــة والفلس ــل الداخلي ــل أدوار العوام تحل

ــولات.  ــذه التح ــا له ــة منه ــة والدافع ــة الكابح والدولي

وتنتهــي بخلاصــة وبعــض الاســتنتاجات حــول آثــار هــذه 

التحــولات وآفاقهــا بالعلاقــة مــع طبيعــة  المقاومــة التــي 

تواجههــا واتجاهاتهــا ســيما مــن الشــعب الفلســطيني في 

ــده. ــن تواج ــة أماك كاف

مقدمة

بالعنريــة  ظهورهــا  منــذ  الصهيونيــة  تميــزت 

ــا  ــا أنه ــلالي. كم ــي الإح ــتعماري الاقتلاع ــع الاس وبالطاب

انبثقــت مــن الديــن بعــد أن غلفتــه بأرديــة معلمنــة أقامــت 

ــوى  ــن ق ــم م ــة بدع ــة مزعوم ــة قومي ــها حرك ــى أساس ع

ــد  ــة ض ــة العنري ــن الصهيوني ــي. تتضم ــتعمار العالم الاس

الباقــين في بلادهــم مــن الشــعب الفلســطيني، كمــا تتضمــن 

ممارســات فاشــية ضــد مناوئيهــا اليهــود، لكنهــا تتضمــن 

أيضــاً اقتــلاع الشــعب الفلســطيني والإحــلال لأقــوام مكانــه 

ــاً وفضــاء ومشــهداً  ــة فلســطين أرضــاً وإقليم ــر هوي وتغي

لتصبــح أرضــاً أخــرى بأســماء مختلفــة ومشــهداً وفضــاء 

ــن.  جديدي

 في الحــرب عــى الشــعب الفلســطيني تمــزج الصهيونيــة 

بــين توجهــات اقتلاعيــة إحلاليــة، مظللــة بممارســات 

والتهميــش  الســياسي  بالاســتثناء  تتجــى  أبارتهايــد 

ــي  ــز القانون ــادي والتميي ــتغلال الاقتص ــي والاس الاجتماع

ــن  ــة م ــات مختلف ــد قطاع ــة ض ــة ودائم ــكال مؤقت بأش

الشــعب الفلســطيني، وتمــارس هــذه السياســات مــن 

خــلال الاعتمــاد عــى قــوة الجيــش وميليشــيات المســتعمرين 

المســلحة والجســم الجديــد قيــد النشــوء المســمى بالحــرس 

ــارس  ــين"، فتم ــر الموال ــود غ ــد "اليه ــا ض ــي. أم الوطن

الصهيونيــة سياســات العــزل والإقصــاء، ونــرى أن تعريــف 

ــن  ــود المعادي ــة في اليه ــر في البداي ــة كان ينح ــذه الفئ ه

للصهيونيــة، ثــم توســع ليشــمل كل مــن يرفــض الهجــرة إلى 

إسرائيــل مــن اليهــود، وفي العقــد الأخــر بــات يشــمل أيضــاً 

ــه اســم "اليســار الصهيونــي"  ــق علي حتــى قــوى مــا يطل

ــتعد  ــه مس ــم بأن ــار" يته ــذا "اليس ــوى أن ه ــبب س لا لس

ــل  ــل إلى ح ــل التوص ــن أج ــطينيين م ــع الفلس ــوار م للح

ــي.  ــط إقليم وس

ــرداء  ــا ال ــب في بدايته ــل غل ــة بمراح ــرت الصهيوني م

ــه  ــاً في حالت ــى خاص ــة معن ــاً أن للعلماني ــي، علم العلمان

ــت  ــي أنه ــة الت ــة الأوروبي ــس العلمن ــة، وبعك الصهيوني

أنظمــة الحكــم المســتندة إلى شريعــة الكنيســة، فــإن العلمنــة 

ــث  ــن، حي ــن معلم ــن دي ــارة ع ــت إلا عب ــة ليس الصهيوني

ــل  ــن قب ــة م ــة يهودي ــود أم ــاء بوج ــاً الادع ــن ممكن ــم يك ل

الديــن.  إلى  أي  إلى يهوديتهــا؛  بالاســتناد  إلا  الصهيونيــة 

ــر  ــذ فج ــن من ــة للدي ــة المعلمن ــة الصهيوني ــتمرت مرحل اس

الحركــة الصهيونيــة وحتــى العــام 1977 بقيــادة مــا يطلــق 

ــة  ــذه المرحل ــلال ه ــي'، وخ ــار الصهيون ــم  'اليس ــه اس علي

ــى  ــام 1948 ع ــا ع ــة دولته ــة إقام ــتطاعت الصهيوني اس

جــزء مــن فلســطين، ووســعتها عــام 1967 محققــة نكبــة 

ثــم نكســة للشــعب الفلســطيني عــى التــوالي، ســعت بعدهــا 

لتحقيــق حــل وســط إقليمــي بهــدف الحفــاظ عــى الأغلبيــة 

الديمغرافيــة اليهوديــة كمــا ســيتبين أدنــاه، في وقــت كانــت 

ــة  ــم "حرك ــها باس ــمت نفس ــة اس ــه حرك ــكلت في ــد تش ق

ــاب  ــا أقط ــط في قيادته ــي نش ــة"، الت ــل الكامل أرض إسرائي

مــن حــزب مبــاي "اليســاري" الحاكــم آنــذاك، أي أن هــذا 

ــه في  ــي ونقيض ــط الإقليم ــل الوس ــرح الح ــزب كان يط الح

ــه.  ــت نفس الوق

شــهد العــام 1977 بدايــة المرحلــة الثانيــة التــي 

اســتمرت حتــى العــام 2009، وتميــزت بنمــو أكــبر 

لتيــارات مــا ســمي بـــ "أرض إسرائيــل الكاملــة" القائمــة 

ــا، أو  ــي منه ــرداء العلمان ــواء ذات ال ــام 1967، س ــذ الع من

ذات التوجــه الدينــي والدينــي القومــي. خــلال هــذه الفــرة، 

ــام 1977 لأول  ــات ع ــزم في الانتخاب ــذي ه ــار ال ــاول التي ح

ــرفي  ــه الظ ــد نجاح ــل بع ــل التوص ــام إسرائي ــذ قي ــرة من م

ــع  ــي م ــط إقليم ــل وس ــة ح ــات 1992 إلى صيغ في انتخاب

ــابقاً  ــعى س ــد س ــطينية، كان ق ــر الفلس ــة التحري منظم

ــدم  ــم يق ــار ل ــذا التي ــن ه ــع الأردن، لك ــا م ــاق عليه للاتف

صيغــة الحــل الوســط الإقليمــي التــي تلبــي الحــد الأدنــى 

ــذه  ــلال ه ــه. خ ــلت محاولات ــذا فش ــطينياً، ل ــول فلس المقب

المرحلــة توســع الاســتيطان الاســتعماري في فلســطين المحتلة 

ــواضر  ــدن وح ــأت م ــرد، ونش ــكل مضط ــام 1967 بش ع

اســتيطانية اســتعمارية في الضفــة، لكــن تــم لاحقــاً إخــلاء 

قطــاع غــزة مــن المســتعمرات عــام 2005 مــن أجــل تعزيــز 
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هــذه الحــواضر ديمغرافيــاً. هــذا كلّــه فيمــا كان الاســتيطان 

ــل 1977 مرتكــزاً عــى إنشــاء مســتعمرات  الاســتعماري قب

ــة  ــة صغــرة ســيما في غــور الأردن والســفوح الشرقي زراعي

ــا  ــزة، فيم ــاع غ ــاحلية لقط ــق الس ــة والمناط ــة الغربي للضف

تــم ضــم القــدس الشرقيــة بأكملهــا أرضــاً دون ســكانها في 

ــام 1967.  ــن الع ــران م 28 حزي

ــو  ــة نتنياه ــة )مرحل ــة الثالث ــدأت المرحل ــع 2009 ب م

ــات  ــن أطروح ــال م ــز بالانتق ــي تتمي ــمى( والت ــا تس كم

 De facto( 1967 ــام ــة ع ــطين المحتل ــي لفلس ــم الفع الض

Annexation( الــذي كان جاريــاً عــى قــدم وســاق إلى التمهيد 

لإعــلان الضــم الرســمي )De Jure Annexation( عــام 2020، 

ــع  ــة م ــات الإبراهيمي ــار الاتفاقي ــاً في إط ــده مؤقت ــم تجمي ث

الإمــارات العربيــة المتحــدة والبحريــن، ولا تــزال هــذه 

ــق أدت إلى  ــرات في الطري ــا عث ــتمرة، إذ اكتنفته ــة مس المرحل

ــو  ــف وه ــام ونص ــدة ع ــلطة م ــن الس ــو م ــروج نتنياه خ

ــلال  ــه. خ ــتكمال مشروع ــل اس ــن أج ــوم م ــود الي يع

ــية  ــاحة السياس ــراب الس ــاً الاضط ــاد أيض ــرة س ــذه الف ه

ــلال  ــة خ ــس دورات انتخابي ــرت خم ــث ج ــة، حي الإسرائيلي

3 ســنوات بــين 2019 وحتــى 2022. لــم يعــبر هــذا 

ــياسي  ــل الس ــار الحق ــة انهي ــكك وبداي ــن تف ــراب ع الاضط

ــات  ــيء في الكتاب ــاء ويج ــا ج ــي كم ــع الصهيون والمجتم

ــة  التفاؤليــة الفلســطينية والعربيــة، وإنمــا عــبر عــن مرحل

ــي  ــه اليمين ــين التوج ــراع ب ــا ال ــيطر عليه ــاض س مخ

ــة  ــع ممارس ــم م ــطينيين في بلاده ــاء الفلس ــد إبق ــذي يري ال

ــاعر  ــان وس ــت وليبرم ــم )بيني ــد عليه ــات الأبارتهاي سياس

ــد(،  ــس ولبي ــار الوســط غانت ــا يســمى بتي وحلفاؤهــم في م

وبــين التيــار الإبــادي الرحيــي )ليكــود نتنياهــو بتحولاتــه، 

والصهيونيــة الدينيــة، والاتجــاه الدينــي الــذي شــهد عمليــة 

ــتقر  ــوراة ( . اس ــدوت هت ــاس ويه ــارعة: ش ــة متس صهين

ــح  ــمه لصال ــراع بحس ــن ال ــنوات م ــد 3 س ــع بع الوض

التيــار الإبــادي الرحيــي ولــو عــبر فــوز انتخابــي محــدود 

ــع  ــس والتجم ــازت مرت ــو اجت ــق ل ــن أن لا يتحق كان يمك

ــار  ــاح التي ــم، وأدى نج ــبة الحس ــي نس ــي الديمقراط الوطن

ــل  ــدي. فه ــار الأبارتهاي ــاء التي ــي إلى انكف ــادي الرحي الإب

ــود  ــين تع ــت إلى ح ــر مؤق ــن تغي ــارة ع ــك عب ــيكون ذل س

ــدي؟ الجــواب عــى  ــار الأبارتهاي ــح التي ــاً لصال الكــرة لاحق

هــذا الســؤال ليــس داخليــاً إسرائيليــاً وحســب، بــل مرهــون 

ــة.  ــة والعالمي ــطينية والعربي ــل الفلس ــأدوار العوام ب

خــلال المرحلــة التــي بــدأت منــذ العــام 2009 ولا تــزال 

ــاه  ــن الاتج ــة، وتديّ ــات الديني ــت الاتجاه ــتمرة تقومن مس

ــات  ــزز التوجه ــلال تع ــن خ ــك م ــن وذل ــي المعلم القوم

ــه في  ــف نفس ــذي يص ــود ال ــزب الليك ــل ح ــة داخ الديني

ــق  ــك تطاب ــح هنال ــبرالي، وأصب ــي لي ــه كحــزب علمان أدبيات

ــم‘؛  ــه تشــكل 'الحردلي ــة عــبر عن ــن والقومي ــام بــين الدي ت

ــزاب  ــه الأح ــبر عن ــذي تع ــي ال ــي - الدين ــار القوم أي التي

ــي  ــود الت ــن الليك ــعة م ــات واس ــك قطاع ــة، وكذل الديني

ــة  ــوى طبيع ــذه الق ــوع ه ــل مجم ــة.  ويمث ــت متدين أصبح

تركيبــة الحكومــة الصهيونيــة المشــكلة، وهــو مــا ســتكون 

لــه إســقاطات فاشــية عــى المجتمــع الُمســتعمِر، وإســقاطات 

عنريــة واقتلاعيــة إحلاليــة إضافيــة عــى الشــعب 

ــاً  ــا مرهون ــاح في تطبيقه ــدى النج ــل م ــطيني، يظ الفلس

ــدى  ــاً بم ــل أيض ــب، ب ــة وحس ــة داخلي ــل صهيوني لا بعوام

مقاومــة الشــعب الفلســطيني وطبيعتهــا، والعوامــل العربيــة 

والدوليــة الدافعــة والكابحــة أيضــاً. في القســم الآتــي نأتــي 

ــل  ــل العام ــق تحلي ــن تعمي ــدءاً م ــل، ب ــذه العوام ــى ه ع

ــي.   ــي الداخ الصهيون

العامل الصهيوني الداخلي 

طــرح التيــار الــذي أطلــق عليــه اســم "اليســار 

الديمغرافيــة  الأغلبيــة  عــى  الحفــاظ  أن  الصهيونــي" 

اليهوديــة يتطلــب تقاســم الأراضي الفلســطينية المحتلــة عــام 

ــر  ــة التحري ــع منظم ــاً م ــع الأردن ولاحق ــة م 1967 بداي

الفلســطينية، وذلــك عبر التنــازل الجغــرافي عــن الأراضي ذات 

ــة، وضــم الباقــي إلى  ــة الســكانية الفلســطينية العالي الكثاف

إسرائيــل، لكــن شراهــة هــذا التيــار لضــم مســاحات واســعة 

مــن فلســطين المحتلــة عــام 1967 بذريعــة "الحفــاظ عــى 

أمــن إسرائيــل" ووفــق خطــة يغئــال ألــون )نصــت ضمــن 

ــة  ــن الضف ــة م ــفوح الشرقي ــم الس ــى ض ــرى ع ــود أخ بن

الفلســطينية وغــور الأردن إلى إسرائيــل(، جعلتــه غــر قــادر 

ــن  ــى م ــدّ الأدن ــي الح ــي تلب ــوية الت ــق التس ــى تحقي ع

المطالــب الفلســطينية. عوضــاً عــن ذلــك كان هــذا التيــار هو 

الأب المؤســس لتوســع المــشروع الاســتعماري الاســتيطاني في 

ــام 1967.  ــد الع ــة بع ــطينية المحتل الأراضي الفلس

ــين  ــم "اليم ــه اس ــق علي ــا يطل ــار م ــل، رأى تي في المقاب

ــام  ــة ع ــطينية المحتل ــم الأراضي الفلس ــأن ض ــي"، ب الإسرائي

الديمغرافيــة  1967 كلّهــا لا يســبب أي ضرر للأغلبيــة 

ــاك توجهــان  ــار الســابق، وهن ــا ادعــى التي ــة كم الصهيوني

ــه  ــا أن ــرى أولهم ــوص ي ــذا الخص ــار به ــذا التي ــل ه داخ

يمكــن حــر الفلســطينيين في مــدن وقــرى مكتظــة 
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بالســكان، مــع سرقــة الأراضي المحيطــة بهــذه المــدن 

والقــرى، وعــدم منحهــم المواطنــة الإسرائيليــة، ممــا يبقيهــم 

خــارج التعــداد الديمغــرافي الصهيونــي )يمكــن تســمية هــذا 

التيــار كمــا بــين الكاتــب في مقــال ســابق )ســالم، خريــف، 

ــتيطاني  ــه الاس ــين التوج ــزج ب ــذي يم ــار ال 2020( بالتي

الاســتعماري وبــين الأبارتهايــد، ويمثــل الليكــود هــذا التيــار 

أفضــل تمثيــل( . أمــا التيــار الثانــي فهــو تيــار اســتيطاني 

اســتعماري اقتلاعــي إحــلالي بحــت يــرى أنــه يجــب تخيــر 

الفلســطينيين بــين البقــاء موالــين كليــة للحكــم الصهيونــي، 

ــولاء،  ــض ال ــن يرف ــا لم ــرد منه ــلاد أو الط ــادرة الب أو مغ

ــع أن  ــث أن يتوق ــل ثال ــة كبدي ــار المقاوم ــن يخت ــى م وع

ــموتريتش  ــلئيل س ــد صرح بتس ــل، وق ــو القت ــره ه مص

بهــذه الخيــارات مــراراً وتكــراراً )برغــر، 2017(، ويتعــداه 

ــو  ــف تنح ــرح مواق ــذي يط ــر ال ــن غف ــار ب ــأنها ايتم بش

ــين  ــرب". ب ــوت للع ــعار "الم ــرار ش ــى غ ــادة ع ــو الإب نح

ــار  ــث محــدود )تي ــاك اتجــاه ثال هذيــن الاتجاهــين كان هن

نفتــالي بينيــت وأييلــت شــكيد ويؤيدهمــا قلــة مــن الليكــود 

ــين( رأى  ــين ريفل ــابق رؤوب ــة الس ــس الدول ــم رئي كان منه

ــبر  ــزة ع ــرافي لغ ــبء الديمغ ــن الع ــص م ــن التخل ــه يمك أن

الخــروج منهــا وإبقــاء حصارهــا مــن الخــارج، وفي المقابــل 

فــرض الجنســية الإسرائيليــة عــى فلســطينيي المنطقــة "ج" 

مــن الضفــة والبالــغ عددهــم بــين 200- 300 ألــف ممــا لن 

ــا  ــة، ودع ــة الصهيوني ــة الديمغرافي ــكلة للأغلبي ــكل مش يش

بعــض مــن هــذا الاتجــاه مثــل الصحافيــة كارولــين غليــك 

ــطينيي  ــى كل فلس ــية ع ــرض الجنس ــك، 2014( إلى ف )غلي

ــط  ــزة فق ــاع غ ــاء قط ــع إبق ــة م ــدس الشرقي ــة والق الضف

خــارج التجنيــس، ويعنــي هــذا الاتجــاه انتقــال السياســة 

الإسرائيليــة تجــاه الفلســطينيين مــن الاقتــلاع والرحيــل إلى 

الأبارتهايــد وذلــك بتكريــس الاعتمــاد عــى الأيــدي العاملــة 

الفلســطينية بــدلًا مــن طردهــا كمــا يدعــو الاتجاه الســابق، 

ــرة،   ــات الأخ ــر في الانتخاب ــاه الأخ ــذا الاتج ــع ه ــد تراج وق

كمــا تراجــع الاتجــاه الأول الداعــي للحــل الوســط الإقليمــي 

ــة  ــة الصهيوني ــرض المواطن ــض لف ــاه الراف ــح الاتج لصال

ــام  ــط أم ــطينيين فق ــي الفلس ــا يبق ــطينيين، مم ــى الفلس ع

ــة وهــو مــا  ــارات البقــاء في بلادهــم كموالــين للصهيوني خي

ــب  ــي يرت ــة الت ــلاد، أو المقاوم ــادرة الب ــوه، أو مغ ــن يقبل ل

عضو الكنيست عن حزب الصهيونية الدينية تسفي سوكوت )يمين( يقف إلى جانب المستوطنين في 

بلدة حوارة يوم  26 آذار 2023 )أ.ف.ب(
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ــرد. ــل أو الط ــا القت عنه

ولأن هــذا الاتجــاه الأخــر هــو اتجــاه أيديولوجــي  قومــي 

ــعى  ــي يس ــاً والت ــة أيض ــه الداخلي ــه أجندت ــإن ل ــي، ف دين

ــي،  ــع الإسرائي ــى المجتم ــع ع ــرض وقائ ــا إلى ف ــن خلاله م

ــة التامــة ووقــف المواصــلات  ويتضمــن ذلــك فــرض العطل

ــو  ــن ه ــف م ــد وتعري ــل في تحدي ــبت، والتدخ ــوم الس ي

اليهــودي، والفصــل بــين النســاء والرجــال في الصــلاة 

والمواصــلات العامــة، ومنــع زواج اليهــود بالأجانــب، وتديــين 

ــين،  ــية وزواج المثلي ــة الجنس ــع المثلي ــام، ومن ــز الع الحي

ــص  ــلال تقلي ــن خ ــة م ــل الدول ــى مفاص ــيطرة ع والس

صلاحيــات القضــاء وتديينــه، وحــر حريــة الإعــلام 

ــة،  ــر المناوئ ــات النظ ــم وجه ــرأي وتجري ــة ال ــد حري وتقيي

وتعزيــز التعليــم الدينــي الرســمي وغــر الرســمي وتطهــر 

جهــاز التعليــم مــن المعلمــين والمعلمــات اليســاريين، وفرض 

ــادة  ــش، وزي ــه في الجي ــول علي ــوع المقب ــن الن ــادات م قي

احتمــالات اغتيــال شــخصيات كبــرة عــى الرغــم مــن تغــر 

الظــروف كمــا حــدث مــع اغتيــال رئيــس الــوزراء إســحق 

ــه  ــرد توقيع ــازل بمج ــم بالتن ــذي اته ــام 1995 ال ــين ع راب

ــطيني .  ــب الفلس ــع الجان ــلو م ــاق أوس ــى اتف ع

ــار  ــوف "اليس ــر في صف ــات الذع ــذه الأطروح ــر ه تث

الصهيونــي" الــذي يفصــل بــين المعركــة مــن أجــل 

الديمقراطيــة الخاصــة بحرياتــه والمعركــة لإنهــاء اســتعمار 

ــخصية،  ــه الش ــون بحريات ــار المفت ــو اليس ــر، فه ــعب آخ ش

فيمــا لا يقلــق للجرائــم التــي تلحــق بالشــعب الفلســطيني 

ــذا  ــا ه ــي أداره ــات الت ــته الحكوم ــبق أن مارس ــي س الت

اليســار، لــذا يكتفــي بــأن يرفــع عقرتــه محــذراً مــن نشــوء 

الفاشــية التــي تقيــد هــذه الحريــات، ويدعــي إضافــة لذلــك 

ــه  ــن قلق ــبر ع ــه، ويع ــاً برأي ــل دولي ــتعزل إسرائي ــا س بأنه

أن هــذه العزلــة قــد تــؤدي إلى إيقــاع عقوبــات دوليــة عــى 

ــه  ــي يمارس ــار الصهيون ــا كان اليس ــيما وأن م ــل، س إسرائي

مــن جرائــم ضــد الشــعب الفلســطيني ضمــن غــلاف مــن 

ــلام،  ــتعداد للس ــكاذب بالاس ــول ال ــة والق ــات الدولي العلاق

ــداء  ــدون إب ــية ب ــة الفاش ــل الحكوم ــن قب ــيمارس م س

ــمي  ــم الرس ــو الض ــه وه ــرح عكس ــور وط ــتعداد المذك الاس

ــي كان  ــام 1967، والت ــة ع ــطينية المحتل ــلأراضي الفلس ل

ــذا  ــر ه ــلاً. يظه ــا فع ــد ضمه ــي ق ــار الصهيون ــذا اليس ه

ــح حقــوق الشــعب  ــاق لصال ــد أف ــه ق اليســار نفســه وكأن

ــتخدام  ــن اس ــر م ــل أكث ــه لا يفع ــن بعض ــطيني، لك الفلس

داخــل  للمطالبــة بحرياتــه  الحقــوق كشــماعة  هــذه 

ــان، فيمــا يســتمر في التنكــر لفلســطين والفلســطينيين  الكي

بالممارســة وارتــكاب الجرائــم الممارســة ضدهــم أو قبولهــا، 

ــؤولون  ــم المس ــطينيين بأنه ــام الفلس ــتمر في اته ــا يس كم

ــم  ــبب 'رفضه ــرف بس ــي المتط ــار اليمين ــو التي ــن نم ع

لمشــاريع الســلام التــي طرحهــا عليهــم اليســار الصهيونــي 

ــة مــن اليهــود المعاديــن  ــك قل في المــاضي'. عــدا هــؤلاء هنال

للصهيونيــة الذيــن تتهمهــم قــوى الصهيونيــة كلهــا 

بيمينهــا ويســارها بالخيانــة وعــدم الــولاء بســبب التضامــن 

ــرض  ــد تع ــتعمار، وق ــد الاس ــطيني ض ــعب الفلس ــع الش م

هــؤلاء للاعتــداءات مــن القــوى الصهيونيــة أثنــاء تضامنهــم 

ــداءات  ــيتعرضون لاعت ــم س ــدو أنه ــطينيين ويب ــع الفلس م

أخــرى أشــد في المســتقبل. لكــن الأمــر قــد لا يعــود مقتــراً 

ــات  ــد دورة الانتخاب ــيما بع ــط س ــن فق ــؤلاء الأخري ــى ه ع

ــي 2022. ــن الثان ــدت في أول تشري ــي عق ــة الت الإسرائيلي

أســفرت هــذه الانتخابــات عــن حصــول حــزب الليكــود 

ــاوٍ  ــدد متس ــى ع ــة ع ــوى الديني ــزاب الق ــن أح ــه م وحلفائ

ــود  ــا )32 لليك ــكل منهم ــداً ل ــع 32 مقع ــد بواق ــن المقاع م

ــة و11  ــة الديني ــع 14 للصهيوني ــة بواق ــوى الديني و32 للق

ــار  ــسر اليس ــوراة(. وانح ــدوت هت ــاس و7 ليه ــة ش لحرك

الصهيونــي إلى أربعــة مقاعــد فقــط ذهبــت إلى حــزب 

ــبة  ــارية نس ــس اليس ــة مرت ــز حرك ــم تجت ــل، ول العم

الحســم لأول مــرة منــذ العــام 1992 وبقيــت خــارج 

الكنيســت. هــذا فيمــا حصــل مــا يســمى بمعســكر الوســط 

ــث أن  ــع، حي ــك في الواق ــن ذل ــل م ــي أق ــداً ه ــى 36 مقع ع

ــتقبل" و 12  ــد مس ــزب "يوج ــت لح ــا ذهب ــداً منه 24 مقع

مقعــداً ذهبــت لحــزب "المعســكر الرســمي" الــذي يقــوده 

ــذا  ــإن ه ــة ف ــس، وفي الحقيق ــي غانت ــابق بين ــرال الس الجن

ــزب  ــم ح ــف يض ــن تحال ــارة ع ــو عب ــر ه ــكر الأخ المعس

أزرق أبيــض الوســطي الــذي يقــوده بينــي غانتــس، ومعــه 

حــزب "أمــل جديــد" اليمينــي المنشــق عــن الليكــود الــذي 

ــابق  ــا الس ــزب يمين ــو ح ــاعر، وعض ــون س ــوده جدع يق

ــإن  ــالي ف ــوت وبالت ــادي ايزنك ــرال غ ــا، والجن ــان كهان مات

حــزب المعســكر الرســمي هــو حــزب خليــط بــين الوســط 

واليمــين، ممــا يجعــل عــدد مقاعــد معســكر الوســط أقــل 

ــزب  ــد للح ــتة مقاع ــاً س ــج أيض ــت النتائ ــن 36. وأعط م

ــض  ــار يرف ــذي ص ــي ال ــا العلمان ــل بيتن ــي إسرائي اليمين

ــا لا  ــة في حكومــة واحــدة كم الائتــلاف مــع الأحــزاب الديني

ــة  ــطينيي منطق ــل فلس ــو لرحي ــا يدع ــو، فيم ــق بنتنياه يث

ــة  ــة العربي ــا القائم ــان هم ــان عربي ــل حزب ــث. وحص المثل

الموحــدة والجبهــة/ العربيــة للتغيــر عــى 10 مقاعــد 

بواقــع 5 لــكل منهمــا. خــسرت مرتــس والتجمــع الوطنــي 
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الديمقراطــي الانتخابــات بفــوارق بســيطة، ولــو نجحتــا فإن 

ذلــك كان ســيؤدي إلى إحــدى نتيجتــين الأولى: هــي الذهــاب 

إلى انتخابــات سادســة، أو تمكــن يائــر لابيــد مــن تشــكيل 

حكومــة جديــدة بمشــاركة بعــض أطــراف اليمــين تشــبه في 

تركيبتهــا تلــك الأكثــر إجراميــة ضــد الشــعب الفلســطيني 

ــزاب  ــلاف أح ــم إلى ائت ــال الحك ــين انتق ــا إلى ح ــي قاده الت

ــا أن  ــر هن ــر الأخ ــو. الأم ــين نتنياه ــة بنيام ــين برئاس اليم

ــدال التاريخــي قــد فشــل  ــل لحــزب المف ــا الممث حــزب يمين

في اجتيــاز نســبة الحســم حيــث لــم يحصــل إلا عــى نســبة 

ــادة  ــل بقي ــد حص ــا كان ق ــوات، فيم ــن الأص ــدودة م مح

ــت  ــات 2021 ذهب ــد في انتخاب ــى 7 مقاع ــت ع ــالي بيني نفت

ــد  ــت ق ــي كان ــة الت ــة الديني ــات 2022 للصهيوني في انتخاب

حصلــت عــى ســتة مقاعــد فقــط في انتخابــات عــام 2021.

ــدة  ــرات الجدي ــن المتغ ــدداً م ــج ع ــذه النتائ ــس ه تعك

ــة الرصــد، ذلــك عــى الرغــم مــن أن الــوزن النســبي  واجب

ــه تغيــرات  ــم تطــرأ علي ــار الدينــي والديــن القومــي ل للتي

كثــرة منــذ نشــوء دولــة الكيــان كمــا أشــارت لذلــك دراســة 

ــدر، 2022(:  ــدر )ب ــور أشرف ب ــة للدكت موثق

أول هــذه المتغــرات أن اليمــين الدينــي الصهيونــي 

ــام 1967  ــة ع ــطينية المحتل ــم الأراضي الفلس ــي لض الداع

ــق  ــذي حق ــو ال ــاً ه ــم تدريجي ــطينييها وطرده ــل فلس وقت

الفــوز )الصهيونيــة الدينيــة والليكــود(، أمــا اليمــين 

الدينــي الــذي كان يدعــو للضــم ولكــن مــع منــح الجنســية 

الإسرائيليــة لمــن يجــري ضمهــم وفــرض نظــام الأبارتهايــد 

عليهــم بديــلاً عــن الطــرد )نفتــالي بينيــت وأييلــت شــاكيد(، 

ــة  ــارة نهائي ــذه الخس ــون ه ــد تك ــة، وق ــسر المعرك ــد خ فق

نظــراً لعــدم حصولــه ســوى عــى أصــوات محــدودة ولتغــر 

اتجــاه غالبيــة المســتوطنين نحــو طــرد الفلســطينيين 

ــة  ــا فهــو: أن الأحــزاب الديني ــا ثانيه وليــس تجنيســهم. أم

غــر الصهيونيــة ســابقاً )شــاس ويهــدوت هتــوراة( 

ــنوات  ــة في الس ــع الصهيوني ــق م ــر للتواف ــر فأكث ــه أكث تتج

الأخــرة، وذلــك نظــراً لمشــاركة أعضائهــا الواســعة في 

ــام  ــة ع ــطين المحتل ــتعماري في فلس ــتيطان الاس ــة الاس عملي

1967، ممــا يجعلهــا جــزءاً مــن المعســكر الداعــي والقابــل 

ــة عــام 1967.  بعمليــة الضــم لــلأراضي الفلســطينية المحتل

ــإن  ــد ف ــي الجدي ــلاف الحكوم ــق بالائت ــا يتعل ــاً: في م وثالث

ــة  ــة والديني ــزاب الديني ــود والأح ــين الليك ــل ب ــبة التمثي نس

ــت عــى عــددٍ مســاو لمقاعــد الليكــود  ــة التــي حصل القومي

ــبر  ــرة أك ــذه الم ــة ه ــزاب الديني ــح الأح ــبة لصال ــي نس ه

ممــا كان عليــه هــذا الأمــر في المــاضي، وذلــك لســببين يعــود 

أولهمــا إلى أن عــدداً مــن أعضــاء الليكــود نفســه قــد تدينــوا 

أكثــر في الســنوات الأخــرة ممــا يجعــل عــدد مقاعــد التيــار 

ــين  ــا أن بنيام ــن 32. وثانيهم ــر م ــي أكث ــي الدين الصهيون

ــه  ــم توجهات ــزاب لدع ــذه الأح ــاج ه ــات يحت ــو ب نتنياه

الأيديولوجيــة التــي تصــب في الخانــة نفســها ســيما الضــم 

ــاً  لمــا يســميه بـــ "يهــودا والســامرة" التــي تعــود تاريخي

ــعب  ــاره الش ــميه واعتب ــا يس ــل" كم ــعب إسرائي لـــ "ش

ــدوا إلى  ــين وف ــراد طارئ ــف وأف ــرد طوائ ــطيني مج الفلس

فلســطين، لكنهــم لا يمثلــون شــعبها الأصــي كمــا ادعــى في 

ــاج  كتابــه "مــكان تحــت الشــمس". كمــا أن نتنياهــو يحت

إلى هــذه الأحــزاب لتحقيــق رؤيتــه الخاصــة بشــأن الدولــة 

القويــة كمــا يراهــا والتــي يســيطر فيهــا "ممثلــو الشــعب 

ــى  ــيطرة ع ــاة والس ــين القض ــق تعي ــى ح ــين" ع المنتخب

ــق  ــار تحقي ــة، وفي إط ــش والشرط ــلام، والجي ــائل الإع وس

ــة ســيكون لنتنياهــو أن يتخلــص  ــة الأيديولوجي هــذه الرؤي

ــة  ــى خلفي ــه ع ــاء ل ــاز القض ــة وجه ــة الشرط ــن ملاحق م

ــا.  ــم به ــة يته ــات جنائي ملف

ــة  ــات الإسرائيلي ــن الانتخاب ــدورة م ــذه ال ــج ه ــع نتائ م

فــرض  تيــار  بــين  بالــراع  المتعلــق  الأمــر  يكــون 

ــه  ــذي دارت حول ــل وال ــادة والرحي ــار الإب ــد وتي الأبارتهاي

ــث  ــي، حي ــد ق ــس ق ــابقة الخم ــات الس دورات الانتخاب

حقــق اليمــين الداعــي للإبــادة والرحيــل كتلــة ذات أغلبيــة 

مع نتائج هذه الدورة من الانتخابات الإسرائيلية يكون الأمر المتعلق بالصراع بين تيار 

فرض الأبارتهايد وتيار الإبادة والترحيل والذي دارت حوله دورات الانتخابات السابقة 

الخمس قد قضي، حيث حقق اليمين الداعي للإبادة والترحيل كتلة ذات أغلبية بعد 

تلك الفترة من الاهتزازات.
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ــك ظهــرت  ــزازات. في إطــار ذل ــك الفــرة مــن الاهت بعــد تل

ــد  ــدل بع ــل يعت ــرف في إسرائي ــين المتط ــأن اليم ــلات ب تحلي

ــع  ــن صن ــو م ــودي ه ــن الليك ــلطة، وأن بيغ ــتلامه الس اس

الســلام مــع مــر، ونتنياهــو مــن الحــزب نفســه هــو مــن 

ــن  ــدة والبحري ــة المتح ــارات العربي ــع الإم ــلام م ــع الس صن

والمغــرب والســودان، وأن بــن غفــر قــد غر شــعاره الســابق 

"المــوت للعــرب" إلى شــعار جديــد هــو "المــوت للمخربــين" 

وروج   ،)2022 )بانيــت،  اعتدالــه  عــى  كدليــل  فقــط 

ــار  ــاه اليس ــه تج ــيما لاعتدال ــه س ــك بنفس ــر لذل ــن غف ب

الصهيونــي كمــا ورد في رســالة منــه لهــذا اليســار نشرتهــا 

جريــدة يسرائيــل هيــوم )يورونيــوز، 2022(،. تحــاول 

هــذه التحليــلات التقليــل مــن عمــق التحــول الــذي حملتــه 

ــع  ــة م ــيما في المواجه ــرة س ــة الأخ ــات الإسرائيلي الانتخاب

الشــعب الفلســطيني وتوفــر مــبررات لتســويغ التعامــل مــع 

ــدة.  ــة الجدي ــة الصهيوني الحكوم

هــل فــوز حــزب بــن غفــر الكبــر في الانتخابــات الأخرة 

ــرة  ــع الماه ــن الأصاب ــج ع ــدة" نات ــرة واح ــرة لم ــو "تذك ه

لنتنياهــو في تحريــك قــوى اليمــين المتطــرف مــن اتجــاه إلى 

آخــر وفــق حاجاتــه في كل مرحلــة؟ هنــا يتــم تصويــر الأمــر 

ــاً  ــر عميق ــة تنحف ــرات تاريخي ــاً لتغ ــس نتاج ــه لي ــى أن ع

في المجتمــع الإسرائيــي، بــل عــى أنهــا نتــاج لفعــل ســاحر 

فــرد هــو نتنياهــو الــذي اســتطاع إســقاط نفتــالي بينيــت 

ــموتريتش  ــع س ــة ورف ــة الديني ــابق للصهيوني ــد الس القائ

ــر  ــك تفس ــابه ذل ــلأول. يش ــاب ل ــه كعق ــر مكان ــن غف وب

ســعي نتنياهــو لتشــكيل حكومــة يمينيــة عــى أنــه يعــود 

ــات  ــي الملف ــؤدي إلى ط ــين ت ــن قوان ــه في س ــط لرغبت فق

ــا يجــري إحــلال العــرضي  ــه. هن ــة المفتوحــة بحق القضائي

ــا  ــة، كم ــات التاريخي ــل العملي ــخي مح ــرفي والش والظ

يجــري تجــاوز المكــون الرئيــس للتحليــل المتعلــق بطبيعــة 

الديمقراطيــة الاســتيطانية الاســتعمارية وكيــف تقــوم هــذه 

بانتخــاب مــن يناســب لاســتمرار المــشروع الصهيونــي في كل 

ــه الباحــث في دراســة ســابقة  دورة انتخابيــة وهــو مــا حلل

ــن 2020(.  ــنوي الأول م ــف الس ــالم، النص )س

في هــذا الإطــار قــد يعــاد انتخــاب تيــار نفتــالي بينيــت في 

الانتخابــات الصهيونيــة القادمــة، وقــد لا يعــاد ذلــك وفــق 

مــا ســتقتضيه مصالــح الصهيونيــة واحتياجاتهــا وتفاعلهــا 

مــع العوامــل الإقليميــة والدوليــة إبــان الانتخابــات القادمــة. 

لكــن الوقائــع التاريخيــة تبــين للمراقــب مــن جهــة أخــرى 

ــر  ــو أم ــي ه ــان الإسرائي ــل الكي ــارات داخ ــار التي أن اندث

ــار  ــا هــو التي ــح التوســعية، فه ــك وفــق المصال ممكــن وذل

ــى  ــا ع ــة وقيادته ــاء الدول ــح في إنش ــذي نج ــن ال المعلم

ــد  ــام 1977 يفق ــى الع ــائها حت ــد إنش ــاً بع ــدى 29 عام م

ــذي  ــح الليكــود ال ــة عــام 1977 لصال ســيطرته عــى الدول

رأى فيــه الجمهــور الصهيونــي أنــه الأقــدر عــى الاســتمرار 

في المــشروع الصهيونــي وتوســيعه بشــكل أكــبر ممــا حققــه 

ــود  ــإن الليك ــين ف ــن المثال ــق هذي ــن. ووف ــار المعلم التي

ــح  ــة لصال ــات القادم ــه في الانتخاب ــد أغلبيت ــد يفق ــه ق نفس

تيــارات أكثــر تطرفــاً بعــد أن وصــل إلى المســاواة العدديــة 

ــتوطنين  ــوة المس ــع ق ــات 2022. أدى توس ــا في انتخاب معه

ــام 1977،  ــودي ع ــلاب الليك ــدس إلى الانق ــة والق في الضف

ــتعماري في  ــتيطاني الاس ــشروع الاس ــة الم ــدو أن حاج ويب

ــي  ــلاب الثان ــيؤدي إلى الانق ــم س ــدس إلى الحس ــة والق الضف

ــماً  ــر حس ــوى أكث ــح ق ــود لصال ــد الليك ــرة ض ــذه الم وه

باتجــاه الضــم والإبــادة وطــرد الفلســطينيين وســيحتاج هذا 

الانقــلاب الثانــي إلى عقــود ربمــا لكي يتحقــق، وتشــر الأدلة 

التاريخيــة أن هــذا الاتجــاه ســيكون ممكنــاً خــلال العقــود 

القادمــة  إذا لــم تنشــأ عوامــل فلســطينية وعربيــة ودوليــة 

ــة  ــل الإسرائيلي ــى العوام ــل ع ــن التعوي ــة إذ لا يمك كابح

الداخليــة وحدهــا وبــدون تأثــر خارجــي عليهــا بــأن تغــر 

هــذا المســار . 

ــع  ــن أرب ــة م ــو دورة كامل ــة نتنياه ــرت حكوم إذا عم

ــه  ســنوات أو أقــل، فــإن الســؤال يبقــى عمــا ســيفي إلي

السؤال يبقى  أقل، فإن  أو  أربع سنوات  نتنياهو دورة كاملة من  إذا عمرت حكومة 

عما سيفضي إليه التناقض الداخلي الذي سينشأ بين اليسار الصهيوني واليمين 

الصهيوني على الأجندة الداخلية ونمط الحياة الإسرائيلي وذلك بمعزل عن موقف 

كليهما العنصري المشترك ضد الشعب الفلسطيني؟
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التناقــض الداخــي الــذي سينشــأ بــين اليســار الصهيونــي 

واليمــين الصهيونــي عــى الأجنــدة الداخليــة ونمــط الحيــاة 

ــري  ــا العن ــف كليهم ــن موق ــزل ع ــك بمع ــي وذل الإسرائي

ــطيني؟ ــعب الفلس ــد الش ــرك ض المش

ــض  ــذا التناق ــة أن ه ــات المتفائل ــض الأطروح ــرى بع  ت

ــي  ــان الصهيون ــكك الكي ــده إلى تف ــؤدي وح ــن أن ي يمك

ــة  ــات الصحافي ــض الكتاب ــرح بع ــا تط ــل كم ــن الداخ م

ــك  ــارب الممال ــهاد بتج ــا الاستش ــم هن ــطينية، ويت الفلس

اليهوديــة القديمــة وإمكانيــة تكرارهــا، وكذلــك بتريحــات 

ــأن  ــق ب ــن القل ــبر ع ــره تع ــو وغ ــن نتنياه ــة م صهيوني

الدولــة الحاليــة قــد يكــون مصرهــا كمصــر دولــة 

ــين  ــام الثمان ــى الع ــتمر حت ــم تس ــي ل ــمونائيم الت الحش

ــة. ــات الداخلي ــا التناقض ــتها وأنهته ــث نهش حي

ــاً  ــمى أيض ــمونائيم )وتس ــة الحش ــت دول ــع قام في الواق

ــة  ــلاد كمملك ــل المي ــي قب ــرن الثان ــة( في الق ــة المكابي بالدول

داخليــة ضمــن الحكــم اليونانــي، وتحالفــت تياراتهــا 

المختلفــة مــع الأطــراف الخارجيــة المتصارعــة مــن الرومــان 

واليونانيــين، وفي الوقــت نفســه ســادت داخــل الدولــة 

صراعــات بــين تيــارات مختلفــة تتعلــق بتفســرات مختلفــة 

ــد  ــت بع ــد انفرط ــة ق ــن الدول ــة، لك ــن بالدول ــة الدي لعلاق

العهــد اليونانــي بســيطرة الرومــان عليهــا، والذيــن عينــوا 

حاكمــاً يهوديــاً جديــداً تابعــاً لهــم غــر ذاك الــذي كان تابعاً 

ــمونائي  ــد الحش ــا بع ــم م ــك الحك ــتمر ذل ــين، واس لليوناني

ــرد  ــكل وط ــر الهي ــي بتدم ــوس الرومان ــام تيت ــين قي إلى ح

اليهــود مــن فلســطين عــام 70 ميلاديــة )مانديــل، 2005(، 

ــشر  ــاً )دار الن ــة أيض ــورات صهيوني ــده منش ــا تؤك ــو م وه

ــي، 1973( .  العرب

يعنــي مــا تقــدم أن الممالــك اليهوديــة القديمــة لــم تكــن 

أولاً مســتقلة، كمــا أن تفككهــا لــم يرتــب عن عوامــل داخلية 

وحســب، بــل ســاهمت في ذلــك عوامــل خارجيــة أيضــاً. فمــا 

الــذي تشــر إليــه تجربــة إسرائيــل الحاليــة، وهــل هــي عــى 

وشــك الاندثــار بفعــل عوامــل داخليــة وخارجيــة حالهــا في 

ذلــك كحــال دولــة الحشــمونائيم؟ لننظــر أولاً في هذا القســم 

في العوامــل الداخليــة، عــى أن نتطــرق للعوامــل الفلســطينية 

والعربيــة والدوليــة الدافعــة والكابحــة في الأقســام اللاحقــة.  

ــطين، إلى  ــتيطاني في فلس ــتعمار الاس ــة الاس ــر تجرب  تش

ــطين  ــة فلس ــلال بقي ــد احت ــتكملته بع ــي اس ــوى الت أن الق

ــد  ــم ق ــوش ايموني ــة غ ــا حرك ــام 1967، وفي مقدمته ع

ــارع  ــتمالة الش ــا اس ــدول اهتماماته ــى رأس ج ــت ع وضع

ــشروع  ــتكمال الم ــم اس ــوب" لدع ــب القل ــي "وكس الصهيون

ــام 1967  ــة ع ــطين المحتل ــتيطاني في فلس ــتعماري الاس الاس

ــن  ــه م ــه في حين ــذا التوج ــه ه ــيكو، 2016(، ووج )فرس

بعــض أقطــاب اليســار الصهيونــي بتكتيكــين: الأول ادعــى 

ــيكون  ــدة س ــتعمرات الجدي ــاء المس ــى بن ــاق ع ــأن الإنف ب

ــل  ــة داخ ــة المقام ــتعمرات القديم ــار المس ــاب إفق ــى حس ع

أراد  الادعــاء  بهــذا   .1948 العــام  حــدود  في  إسرائيــل 

ــش  ــد العي ــم ورغ ــى امتيازاته ــاظ ع ــار الحف ــاب اليس أقط

ــد  ــق 1948 بع ــب مناط ــراء نه ــه ج ــوا علي ــذي حصل ال

ــي  ــك الثان ــا التكتي ــا. أم ــطيني عنه ــعب الفلس ــلاء الش إج

ــأن  ــاء ب ــى الادع ــام ع ــد ق ــار فق ــه اليس ــأ إلي ــذي لج ال

ــة  ــطينية المحتل ــتعمرين في الأراضي الفلس ــتوطنين المس المس

عــام 1967 يرمــون إلى خلــق مــا أطلــق عليــه اســم "دولــة 

ــام  ــم اته ــل، وت ــن إسرائي ــة ع ــامرة" المنفصل ــودا والس يه

المســتوطنين مــن قبــل اليســار بأنهــم يجهــزون المليشــيات 

ــك  ــون بذل ــتوطنين يقوم ــض المس ــد كان بع ــكرية )وق العس

فعــلاً( مــن أجــل الدخــول في حــرب مــع الجيــش الإسرائيــي 

ــل،  ــة إسرائي ــن دول ــودا ع ــة يه ــتقلال دول ــل اس ــن أج م

وذلــك عــى غــرار قتــال الحركــة الصهيونيــة ضــد بريطانيــا 

ــيف،1988(.  ــاضي )ش ــرن الم ــات الق في أربعيني

ينطــوي هــذا الادعــاء الثانــي عــى تناقضــين مركزيــين: 

ــى  ــة ع ــة كامل ــي شرعي ــاء يضف ــذا الادع ــا أن ه الأول منهم

دولــة إسرائيــل في حــدود العــام 1948 التــي يطالــب اليســار 

الصهيونــي الفلســطينيين بالتنــازل عــن أي مطالــب بشــأنها 

مثــل التعويــض عــن النكبــة وعــودة اللاجئــين الفلســطينيين 

إلى ديارهــم. وثانيــاً: أنــه يعتــبر المســتوطنين كشــواذ 

ــها  ــدة نفس ــن القاع ــؤوا م ــم ينش ــتثناء ول ــون اس يمثل

ــي  ــام 1948، وه ــل ع ــة إسرائي ــا دول ــت منه ــي انبثق الت

قاعــدة الانتفــاع والتمتــع بامتيــازات جــراء نهــب فلســطين 

ــل  ــدة تمث ــذه القاع ــإن ه ــع ف ــا. وفي الواق ــتيلاء عليه والاس

مــا يجمــع هــؤلاء مــع دولتهــم، لــذا لا غرابــة بــأن ينتهجــوا 

ــم  ــوب والدع ــب القل ــعي لكس ــا والس ــاج فيه ــبيل الاندم س

ــب الأراضي  ــبقوهم في نه ــن س ــة الذي ــك الصهاين ــن أولئ م

الفلســطينية عــام 1948. وقــد فعلــت هــذه السياســة فعلهــا 

بحيــث بــات المســتوطنون المســتعمرون يملكــون وزنــاً قويــاً 

ــة، ولا  ــت والحكوم ــي وفي الكنيس ــع الإسرائي ــل المجتم داخ

غرابــة في ذلــك بعــد أن وصــل عددهــم إلى زهــاء 750 ألفــاً، 

ــة  ــكان الضف ــن س ــة م ــبته 17 بالمئ ــا نس ــاوي م ــو يس وه

ــم  ــذا الرق ــع ه ــع أن يرتف ــن المتوق ــام 1967، وم ــة ع المحتل

ــة.  ــة القادم ــنوات القليل ــلال الس ــتعمر خ ــون مس إلى ملي

ــر  ــة" بفك ــت "محتل ــد بات ــل ق ــح أن إسرائي ــه يتض وعلي
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ــت  ــد أصبح ــياتهم ق ــا أن ميليش ــم كم ــتوطنين ودعمه المس

ــة عــى الفلســطينيين دون  ــداءات اليومي ــاً يقــوم بالاعت واقع

ــد  ــوداً ق ــك الجيــش، هــذا عوضــاً عــن أن جن أن يحــرك ذل

ــى  ــتوطنين ع ــات للمس ــاركون في هجم ــم يش ــدوا وه رص

الفلســطينيين، وتشــكلت وحــدة المســتوطنين داخــل الجيــش 

الإسرائيــي في الأراضي الفلســطينية المحتلــة عــام 1967. 

ــك أي ســبب لانشــقاق  ــم يعــد هنال مــع هــذه التطــورات ل

المســتوطنين عــن دولــة إسرائيــل، وإن جــرت مناوشــات هنــا 

وهنــاك بــين بعــض غلاتهــم وبــين بعــض عنــاصر الجيــش 

ــا  ــا.  أم ــم تطويقه ــا يت ــان م ــات سرع ــذه المناوش ــإن ه ف

ــطينيين  ــح الفلس ــتوطنين لصال ــح المس ــن يكاف ــار فل اليس

ــا  ــم، وإنم ــم وبلاده ــب أراضيه ــم ونه ــن قتله ــف ع والتوق

ــات  ــق بالحري ــة تتعل ــا داخلي ــأن قضاي ــيكافحهم بش س

ــات  ــتأخذ الاحتجاج ــلاه وس ــرت أع ــة ذك ــة والعام الفردي

طابــع المظاهــرات الكثــرة العــدد وقطــع مفرقــات الطــرق 

ــلام  ــن الإع ــات م ــي والاحتجاج ــان المدن ــوات للعصي والدع

ــم  ــا يت ــع كم ــات المجتم ــش ومؤسس ــادة الجي ــاء وق والقض

ــيؤدي  ــل س ــذ الآن. فه ــوات من ــكل دع ــى ش ــة وع بالممارس

ــكك  ــة أن يتف ــا إلى درج ــذه القضاي ــأن ه ــدام بش الاصط

ــا؟ً  ــي ذاتي ــع الإسرائي المجتم

في الواقــع لا يــزال مــا يجمع صهيونيــي إسرائيــل أكبر مما 

يفرقهــم. فبينهــم مــن جهــة عوامــل مشــركة عديــدة أولهــا 

هــو انتفاعهــم جميعــاً مــن نهــب أرض فلســطين، وثانيهــا 

هــو التوحــد في مواجهــة مقاومــة الشــعب الفلســطيني كمــا 

ــب  ــة يتطل ــات الداخلي ــز التناقض ــإن تعزي ــك ف ــدم. لذل تق

تراكــم الكفــاح الفلســطيني والانفجــار الكامــل لفلســطينيي 

الداخــل بحيــث يشــكلون تهديــداً لــه مــن داخــل عقــر داره. 

أي أن التغيــر لــن يأتــي كهبــة مــن الســماء وحســب وإنمــا 

بتشــابك العوامــل الداخليــة والخارجيــة معــاً لتحقيــق ذلــك. 

فكيــف ســتتطور العوامــل الداخليــة أولا؟ً 

ــى  ــات ع ــاً صراع ــة تاريخي ــة الإسرائيلي ــت الحال عرف

ــار  ــين اليس ــين وب ــين والعلماني ــين المتدين ــة ب ــة الدول هوي

ــن  ــة م ــر المتجانس ــا غ ــين تجمعاته ــاً ب ــين، وصراع واليم

الأثيوبيــين،  والفلاشــا  والــروس  والشرقيــين  الغربيــين 

ــاً مــن المتدينــين والشــباب مــن الخدمــة العســكرية،  وتهرب

ــون  ــن غوري ــد ب ــن عه ــدأت م ــلة ب ــاد متسلس ــالات فس وح

مــروراً برابــين في ســبعينيات القــرن المــاضي وحتــى اليــوم، 

ــود  ــل في العق ــاط الخل ــات ونق ــذه الراع ــت ه وانعكس

الأخــرة عــى الجيــش الــذي بــات يخــاف أكثــر فأكثــر مــن 

المواجهــات البريــة ومــا يرتــب عنهــا مــن خســائر بشريــة، 

ــي  ــي الدين ــاه الصهيون ــل الاتج ــذي يجع ــر ال ــو الأم وه

ــش،  ــف الجي ــد ضع ــه بنق ــع عقرت ــه يرف ــي داخل المتنام

ويدعــوه لكــي يكيــف سياســاته وممارســاته بشــكل أكــبر 

مــع توجهــات الاتجــاه المذكــور، ومــع المليشــيات المســلحة 

ــلال  ــباب الت ــات ش ــاه كمجموع ــذا الاتج ــكلها ه ــي ش الت

ــل  ــهدت إسرائي ــك ش ــن ذل ــاً ع ــا. عوض ــة' وغره 'الجريئ

وتشــهد صراعــاً بــين أغلبيتهــا اليهوديــة مــع الجــزء الباقــي 

ــه. وإذ لــم تنشــأ سياســات  مــن الشــعب الفلســطيني داخل

فلســطينية وعربيــة للاســتفادة مــن هــذه التناقضــات 

والــشروخ ومظاهــر التفــكك، فسيســتمر التوســع الصهيوني 

ــر.  ــذه الظواه ــن ه ــد ع ــف المتول ــن الضع ــم م ــى الرغ ع

ــائها  ــذ إنش ــل من ــتوعبت إسرائي ــبق، اس ــا س ــع م م

التناقضــات والــشروخ ومظاهــر التفــكك المذكــورة، 

ولكــن تناقضــين قــد تفاقمــا في العقــد الأخــر إلى درجــة 

ــض  ــع التناق ــا. أولاً يتس ــم بهم ــة التحك ــذر بصعوب تن

ــع  ــاً يتس ــل ، وثاني ــين في الداخ ــطينيين الباق ــع الفلس م

ــة  ــن الحالي ــوى الأم ــش وق ــة الجي ــين بني ــض ب التناق

ــار الصهيونــي الدينــي إليهــا  والبنيــة التــي يطمــح التي

لهــذا الجيــش والقــوى الأمنيــة. هــذان التناقضــان 

ــار  ــعى التي ــر. يس ــر في الآخ ــا يؤث ــلان وكل منهم متداخ

الصهيونــي الدينــي المتنامــي إلى معالجــة التناقــض الأول 

عــبر زيــادة وتــرة القمــع والتخويــف والقتــل والتهديــد 

بالرحيــل، وفي هــذا الإطــار ســيحتاج التيــار الصهيونــي 

الدينــي إلى الجيــش والقــوى الأمنيــة لتنفيــذ هــذه المهــام، 

وســيجدون مــن قــوى القمــع هــذه مــن ســيقدمون عــى 

ــيدمجون  ــا س ــال، كم ــكل فع ــام بش ــذه المه ــذ ه تنفي

ــياتهم  ــا ميليش ــيطرون عليه ــي سيس ــوزارات الت ــبر ال ع

في الجيــش وقــوى الأمــن ليــزداد نفوذهــم فيهــا. وبهــذا 

ســيتحول الجيــش وأجهــزة الأمــن إلى أدوات طيعــة بيــد 

ــي بذريعــة التصــدي للخطــر  ــي الدين الاتجــاه الصهيون

ــاع،  ــة والقط ــل أو في الضف ــن الداخ ــواء م ــي س العرب

يســاعد في ذلــك اســتمرار التخويــف مــن الخطــر 

ــن  ــه، وم ــزب الل ــاس وح ــخ حم ــن صواري ــي وم الإيران

ــة  ــة المحتل ــتعمار في الضف ــد الاس ــد ض ــب التصعي عواق

عــام 1967. أمــا التناقضــات الأخــرى - عــدا عــن هذيــن 

التناقضــين - فــإن التيــار الصهيونــي الدينــي ســيتمكن 

عــى مــا يبــدو مــن تمريــر القوانــين التــي تقلــص مــن 

دور القضــاء وتعــزز التعليــم الدينــي والتعريــف المحافظ 

لمــن هــو يهــودي، وغــر ذلــك مــن القوانــين المحافظــة. 

ســرد اليســار ومــا يســمى بالوســط باســتعمال وســائل 
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ــمي  ــا س ــك مم ــا في ذل ــلمية بم ــرات س ــة ومظاه قانوني

ــة" الــذي  بـــ "منتــدى الكفــاح مــن أجــل طابــع الدول

شــكله رئيــس تكتــل المعســكر الرســمي بينــي غانتــس، 

وذلــك لأنــه مســكون بــروح الحفــاظ عــى الدولــة ضــد 

التهديــدات الفلســطينية والاقليميــة فإنــه ســيكتفي 

ــف.  ــارس العن ــن يم ــراض، ول ــلمية للاع ــائل الس بالوس

ــا  ــلان م ــن يمث ــط اللذي ــار والوس ــك أن اليس ــذا ناهي ه

ــكك  ــن التف ــان م ــة' يعاني ــم ‘المعارض ــه اس ــق علي يطل

ــو  ــة نتنياه ــة حكوم ــود في مواجه ــيق الجه ــدم تنس وع

ــل ســيصعد  ــة. في المقاب ــج جدي ــؤدي إلى نتائ ــن ي ــا ل مم

التيــار الصهيونــي الدينــي مــن هجماتــه عــى "اليســار" 

ومــن الاتهامــات لهــم بعــدم الــولاء، لكــن بعــض اليســار 

ــدة  ــى "وح ــاً ع ــة" حفاظ ــاليب "ديمقراطي ــرد بأس س

الأخــوة" والــدم اليهــودي، وبعــض آخــر غــر قليــل منــه 

ســيحزم حقائبــه ويغــادر دولــة إسرائيــل "الثيوقراطيــة، 

ــميها  ــا يس ــة"، كم ــة المتزمت ــة الديني ــة الشرقي العالمثالثي

هــؤلاء اليســاريون المســكونون بالتــوق إلى رغــد العيــش. 

ــار،  ــار اليس ــن اندث ــد م ــه إلى المزي ــك كل ــيؤدي ذل س

ــعب  ــى الش ــام ع ــار الت ــي للانتص ــار الداع ــزز التي وتع

ــل مــن تبقــى  ــة كل فلســطين وترحي الفلســطيني وسرق

مــن أهلهــا. 

العوامل الدافعة والعوامل الكابحة 

ــت دوراً  ــة لعب ــة والدولي ــل العربي ــس سراً أن العوام لي

مهمــاً في تحديــد حاصــل الــراع بــين الشــعب الفلســطيني 

والصهيونيــة، فثــورة 1936 مثــلاً كادت أن تحقــق الانتصــار 

ــولا  ــا، ول ــوا لوقفه ــن دع ــرب الذي ــكام الع ــل الح ــولا تدخ ل

ــكان  ــطينيين في أي م ــي بالفلس ــداب البريطان ــش الانت بط

ــا  ــة، كم ــوات الصهيوني ــراً للق ــه دح ــون في ــوا يحقق كان

فشــلت الجيــوش العربيــة في منــع قيــام دولــة إسرائيــل عــام 

 .1948

في العامــل الذاتــي الفلســطيني ليــس سراً أيضــاً أن 

انتفاضــة 1987 قــد أوقفهــا التفــاوض مــع إسرائيــل عــى 

اتفــاق أوســلو الــذي أدى إلى إعاقتهــا قبــل أن تؤتــي أكلهــا. 

أثر "عقيدة المحو" في حوارة يوم 28 آذار2023.  )أ.ف.ب(
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ــى  ــام 2007 وحت ــذ الع ــطيني من ــام الفلس ــا أن الانقس كم

ــراتيجية  ــر إس ــح تطوي ــياً يكب ــلاً أساس ــل عام ــوم يمث الي

ــطين.  ــر فلس ــدة لتحري موح

ــى الآن لا  ــراع حت ــل ال ــإن حاص ــدم ف ــا تق ــع كل م م

ــا مــن الطرفــين لــم ينتــر،  يــزال يقــف عنــد حالــة أن أيً

كمــا أن أيــاً منهمــا لــم ينهــزم. وبالنســبة للشــعب 

الفلســطيني فهــو لــم ينهــزم مــن جهــة، لكنــه فــوق ذلــك 

لا يــزال يقــاوم، بمــا في ذلــك مــن خــلال الوحــدة الميدانيــة 

لأجنحــة الفصائــل عــى قاعــدة 'اللقــاء عــى أرض المعركــة ' 

عــى الرغــم مــن انقســام قياداتهــا مــن جهــة أخــرى، كما أن 

الشــعب الفلســطيني بــات يمثــل في الســنوات الأخــرة غالبية 

ديمغرافيــة تزيــد عــن عــدد اليهــود في فلســطين التاريخيــة 

بمئتــي ألــف، وذلــك عــى الرغــم مــن عــدم عــودة أي لاجــئ 

ــه.  ــطيني إلى أرض وطن فلس

 وفي محاولاتهــا هزيمــة الشــعب الفلســطيني، مارســت 

ــد  ــي، وبع ــي والعرق ــر المكان ــح والتطه ــل المذاب إسرائي

العــام 1967 ســعت في البدايــة إلى حــلّ يقــوم عــى إنشــاء 

ــماها  ــا س ــة كم ــتعمارية مقلص ــتيطانية اس ــة اس دول

ــنوي  ــف الس ــالم، النص ــرى )س ــة أخ ــث في ورق الباح

ــام 1948  ــدود الع ــل بح ــم إسرائي ــن 2020( تض الأول م

إضافــة للأجــزاء التــي تريــد ضمهــا مــن الضفــة المحتلــة 

ــا كان  ــلأردن كم ــى ل ــا تبق ــل م ــع تحوي ــام 1967، م ع

ــاضي،  ــرن الم ــبعينيات الق ــي في س ــرح الإسرائي ــه الط علي

ــه  ــح علي ــا أصب ــطينية كم ــر الفلس ــة التحري ــم منظم ث

الطــرح نفســه في تســعينيات القــرن المــاضي. ومــع فشــل 

هــذا الحــل في مفاوضــات أوســلو مــع منظمــة التحريــر 

الفلســطينية وقبــل ذلــك مــع الأردن ، انتقــل الكيــان مــن 

فكــرة حــل النــزاع الى فكــرة إدارتــه، مــن خــلال إبقــاء 

ــدون أي  ــة ب ــيطرة الإسرائيلي ــت الس ــطينيين تح الفلس

ــة  ــات مدني ــم خدم ــاء بتقدي ــية، والاكتف ــوق سياس حق

ــي  ــم الوظيف ــشروع التقاس ــلال م ــن خ ــة م ــم، بداي له

للمســؤوليات مــع الأردن كمــا طــرح في ثمانينيــات القــرن 

ــاريع  ــبر مش ــود ، أو ع ــزب الليك ــل ح ــن قب ــاضي م الم

ــا اســم "الســلام الاقتصــادي" مــن  ــق عليه شــبيهة أطل

ــن  ــراع" م ــص ال ــم "تقلي ــاً اس ــو، ولاحق ــل نتنياه قب

ــم،  ــف، مرج ــان ) الشري ــا غودم ــي ميخ ــل الأكاديم قب

2021(، وهــو مــا تبنتــه حكومــة نفتــالي بينيــت - يائــر 

لبيــد 2021- 2022. جــاءت أطروحــة تقليــص الــراع 

لتقــول بتعزيــز الحكــم الذاتــي للفلســطينيين مــع عــدم 

انســحاب الجيــش الإسرائيــي وبقاء ســيطرته عــى الأرض، 

ــاد  ــطينيين في الاقتص ــال الفلس ــغيل العم ــتمرار تش واس

ــتان  ــزة كبانتوس ــاع غ ــع قط ــل م ــي، والتعام الإسرائي

معــزول تتحكــم إسرائيــل تحكمــاً كامــلاً بمــا يخــرج منه 

ويدخــل إليــه واســتمرار التعامــل مــع فلســطين كســوق 

للمنتجــات الإسرائيليــة، وهــذه كلهــا ممارســات أبارتهايد. 

لكــن هــذه الممارســات اقرنــت في المقابــل مــع الاســتمرار 

ــهيته  ــاع ش ــتعماري، واتس ــتيطاني الاس ــع الاس في التوس

ــجد  ــل المس ــك لتحوي ــا في ذل ــيطرة بم ــن الس ــد م لمزي

ــادة  ــكل لليهــود، والمشــاريع المختلفــة لزي الأقــى إلى هي

عــدد المســتعمرين في الضفــة إلى مليــون وحتــى مليونــين 

ــا  ــذا م ــة، وه ــة القادم ــود القليل ــنوات والعق ــلال الس خ

جعــل المــشروع الاســتيطاني الاســتعماري يصطــدم 

مــع التوجــه الأبارتهايــدي القــاضي ببقــاء الشــعب 

ــا  ــدده ديمغرافي ــاد ع ــل وازدي ــلاده، ب ــطيني في ب الفلس

أكثــر مــن اليهــود عــى الرغــم مــن كل إجــراءات التقييــد 

ــع  ــتعمرات للتوس ــة المس ــت حاج ــا بات ــرافي. هن الديمغ

ــات  ــي ب ــطينية الت ــة الفلس ــل البشري ــدم بالكت تصط

ــشروع  ــيع الم ــل توس ــن أج ــا م ــضروري إزاحته ــن ال م

الاســتيطاني الاســتعماري، وهنــا بــدأت عمليــات تشريــع 

وإنشــاء المزيــد مــن البــؤر الاســتيطانية الاســتعمارية عى 

استخدمت الصهيونية وكيانها إذن مختلف أشكال القوة الخشنة، وكذلك القوة 

لذلك  تفلح.  لم  الأدوات  هذه  أن  إلا  الفلسطيني،  الشعب  تطويع  أجل  من  الناعمة 

لتحقيق  إلى لحظة 1948 مجدداً  العودة  إلى استنتاج بضرورة  الصهيونية  توصلت 

نكبة ثانية للشعب الفلسطيني.
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ــة  ــاريع اقتلاعي ــت مش ــة، وطرح ــطينية خاص أراض فلس

لمجموعــات بشريــة فلســطينية كاملــة مــن مســافر يطــا 

ــق  ــى طري ــر ع ــان الأحم ــل، والخ ــة الخلي ــرب مدين ق

مدينــة أريحــا، وبلــدة الشــيخ جــراح في مدينــة القــدس. 

ــتيطاني  ــشروع الاس ــع الم ــات توس ــك أن متطلب ــى ذل عن

ــع  ــيئاً م ــيئاً فش ــض ش ــت تتناق ــد بات ــتعماري ق الاس

ــطيني في  ــعب الفلس ــاء الش ــدي لإبق ــشروع الأبارتهاي الم

ــة  ــدرج لنكب ــداد المت ــة الإع ــدأت عملي ــا ب ــازل. وهن مع

ــوري، 2022(.  ــورت وفاخ ــدة )رابوب ــة جدي ثاني

ــة  ــة أن النتيج ــذه الحصيل ــول إلى ه ــى الوص ــاعد ع س

المؤملــة مــن تنفيــذ المــشروع الأبارتهايــدي - تحــت أغطيــة 

الســلام الاقتصــادي وإدارة الــراع وتقليصــه - في تطويــع 

الفلســطينيين لــم تتحقــق حيث اســتمر الشــعب الفلســطيني 

في المقاومــة عــى شــكل هبــات ســنوية في الضفــة والقــدس 

ــروب  ــا ح ــت معه ــوم، ترافق ــى الي ــام 2014 وحت ــذ الع من

ــة  ــات حال ــد الهب ــم تع ــام 2021 ل ــع الع ــزة، وم ــع غ م

ــا  ــي، كم ــاة يوم ــط حي ــح نم ــت لتصب ــل تحول ــمية، ب موس

ــح  ــث أصب ــطيني بحي ــرافي الفلس ــد الديمغ ــل التزاي تواص

ــلاد.  ــة في كل الب ــل الغالبي يمث

ــكال  ــف أش ــا إذن مختل ــة وكيانه ــتخدمت الصهيوني اس

القــوة الخشــنة، وكذلــك القــوة الناعمــة مــن أجــل تطويــع 

ــك  ــح. لذل ــم تفل ــذه الأدوات ل ــطيني، إلا أن ه ــعب الفلس الش

ــودة إلى  ــضرورة الع ــتنتاج ب ــة إلى اس ــت الصهيوني توصل

لحظــة 1948 مجــدداً لتحقيــق نكبــة ثانيــة للشــعب 

ــات  ــن الولاي ــر م ــذا الأم ــر في ه ــدأ التفك ــطيني. ب الفلس

ــر  ــق الن ــة لتحقي ــات أفنجليكاني ــبر أطروح ــدة ع المتح

ــل  ــالات لدانيي ــا مق ــبرت عنه ــطينيين ع ــى الفلس ــام ع الت

ــين في كل  ــكيل تكتل ــس، 2017(، وتش ــس2017 )بايب بايب

ــم  ــي لدع ــت الإسرائي ــي والكنيس ــرس الأمرك ــن الكونغ م

ــره الكنيســت  ــذي أق ــة ال ــون القومي ــم جــاء قان الفكــرة، ث

ــح بلفــور نفســها  ــود تري ــد صياغــة بن عــام 2018 ليعي

بعــد 101 عــام عــى صــدوره حيث نــص القانــون أن "أرض 

إسرائيــل" مــن البحــر إلى النهــر كمــا أســماها هــي ملــك لمــا 

ــس  ــون فلي ــا الباق ــب، أم ــودي وحس ــعب اليه ــمى بالش يس

لهــم مــن حقــوق ســوى تلــك الفرديــة والطائفيــة. وجــاءت 

ــا  ــه، مم ــى نفس ــد المنح ــام 2020 لتؤك ــرن ع ــة الق صفق

ــيتم  ــمي س ــم الرس ــلان أن الض ــا لإع ــو حينه ــدا بنتنياه ح

ــارات  ــع الإم ــاق م ــه الاتف ــا أجل ــو م ــه، وه ــام نفس في الع

ــد 2021-  ــت - لبي ــة بيني ــم حكوم ــدة، ث ــة المتح العربي

2022. مثــل ذلــك وقتــاً مســتقطعاً قبلــت خلالــه الإمــارات 

ــع  ــد والتوس ــة الأبارتهاي ــة ممارس ــدة بمعادل ــة المتح العربي

الأقــى  واقتحــام  اليومــي  الاســتعماري  الاســتيطاني 

ــك  ــم ترســيم ذل ــد القــدس بشــكلٍ فعــي عــى ألا يت وتهوي

ــن.  ــرار معل ــلال ق ــن خ م

إلى أين من هنا؟

ــن  ــرج م ــذي يتح ــي ال ــف الإمارات ــى الموق ــالاً ع احتي

ــين  ــة ب ــات الائتلافي ــدو الاتفاقي ــم، تب ــيم الض ــلان ترس إع

ــة الثلاثــة كمــا  ــة المتدين ــل الصهيوني الليكــود وأحــزاب تكت

ــذا  ــن ه ــارات م ــي الإم ــلًا يعف ــدت ح ــد أوج ــا ق ــو أنه ل

ــة في  ــتعمرات المقام ــع المس ــل بوض ــي الح ــرج، ويق الح

الضفــة الغربيــة تحــت الســيادة الإسرائيليــة المبــاشرة 

وكــذا كل المنطقــة المصنفــة "ج" التــي تمثــل ثلثــي الضفــة 

ــاء في  ــن البن ــطينيين م ــع الفلس ــالي من ــطينية، وبالت الفلس

المنطقــة بشــكل كامــل، ووفــق الاتفاقيــات الائتلافية ســتناط 

هــذه الصلاحيــات ببتســلئيل ســموتريتش مــن خــلال تعيينه 

أو تعيــين عضــو مــن حزبــه في وزارة الدفــاع . بهــذه الطريقة 

يتــم ضــم المنطقــة ج قانونيــاً إلى إسرائيــل وذلــك عــبر ضــم 

المســتعمرات المقامــة فيهــا ومناطــق توســعها المســتقبي إلى 

إسرائيــل، وهــي صيغــة لضــم المنطقــة "ج" المقامــة عليهــا 

هــذه المســتوطنات لكــن بطريقــة لا تحــرج الامــارات، ولا أي 

دولــة عربيــة جديــدة قــد تنضــم للتطبيــع كليــاً أو جزئيــاً  

ــث  ــعودية، حي ــة الس ــة العربي ــل المملك ــل مث ــع إسرائي م

ــد  ــل عق ــى الاق ــل، أو ع ــع كام ــن تطبي ــث ع ــري الحدي يج

مؤتمــر إقليمــي برعايــة أمركيــة بمشــاركة المملكــة العربيــة 

الســعودية وإسرائيــل ودول التطبيــع العربيــة الأخــرى 

بذريعــة الســعي إلى لجــم توجهــات حكومــة نتنياهــو 

ــة  الجديــدة بشــأن إعــلان ضــم الضفــة الفلســطينية المحتل

ــو  ــة نتنياه ــف حكوم ــن تتوق ــك ل ــع ذل ــل. م إلى إسرائي

ــن  ــادع ع ــل خ ــل كبدي ــتوطنات إلى إسرائي ــم المس ــن ض ع

ضــم الضفــة، حيــث تقــع المســتوطنات عــى أرضهــا، بــل 

ــي  ــتعمرات الت ــك المس ــن تفكي ــودة ع ــاً الع ــيجري أيض وس

ــة  ــق خط ــذ وف ــذي نف ــين ال ــة جن ــة في محافظ ــت قائم كان

ــيتم  ــا س ــام 2005، كم ــاط ع ــك الارتب ــارون لف ــل ش أريئي

تشريــع كل 'المواقــع الاســتيطانية العشــوائية' كمــا تســمى. 

وفي مــا يتعلــق باقتحامــات المســجد الأقــى المبــارك فلــم 

يجــد المــرء موقفــاً إماراتيــاً حازمــاً بشــأن ذلــك ويبــدو أنــه 

لــن يكــون في ضــوء الاســتقبال المبكــر للســفر الإماراتــي في 

ــت لا  ــموتريتش، في وق ــر وس ــن غف ــن ب ــكل م ــب ل ــل أبي ت

يــزال يتمنــع حتــى الســفر الأمركــي والســفراء الأوروبيــون 
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ــال  ــإن احتم ــك ف ــع ذل ــتقبالهما. م ــن اس ــل ع في إسرائي

ــارات  ــة الإم ــع دول ــة م ــات الإبراهيمي ــار كل الاتفاقي انفج

العربيــة المتحــدة والبحريــن، ولاحقــاً مــع المغــرب والســودان 

ســتكون أمــراً وارداً في حــال حــدوث أمــر جلــل في المســجد 

الأقــى، هــذا ناهيــك عــن العلاقــات مــع الأردن ومــر. 

ــاذ  ــدد اتخ ــدة بص ــع الجدي ــدو أن دول التطبي لا يب

ــر  ــج م ــل تنته ــى الآن، وفي المقاب ــة حت ــف حازم مواق

ــا،  ــا أوروب ــاسي. ومثله ــط الدبلوم ــاليب الضغ والأردن أس

فيمــا ســتتخذ الولايــات المتحــدة موقفــاً مراوغــاً، يقــي 

ــق  ــة وف ــة الإسرائيلي ــاء الحكوم ــع أعض ــل م "بالتعام

ــر  ــال وزي ــا ق ــم" كم ــق أقواله ــس وف ــم، ولي أعماله

الخارجيــة أنتونــي بلينكــن في حديثــه أمــام منظمــة جــي 

ــع كانــون الأول 2022،  ــة مطل ــة الأمركي ســريت اليهودي

ــل  ــن إسرائي ــم أم ــى دع ــد ع ــاً للتأكي ــاد أيض ــث ع حي

وبقائهــا ومكافحــة محــاولات مقاطعتهــا وإصــدار 

ــا.  ــدة ضده ــم المتح ــة في الأم ــرارات إدان ق

في هــذا الإطــار تجــدر الإشــارة إلى أن المنظمــات اليهوديــة 

الكــبرى في الولايــات المتحــدة الأمركية مثــل الإيبــاك، والاتحاد 

اليهــودي في أمــركا الشــمالية، والمجلــس الأمركــي اليهــودي 

قــد أعربــت عــن تطلعهــا للعمــل مــع الحكومــة الإسرائيليــة 

الجديــدة، وصرفــت إيبــاك ملايــين الــدولارات لدعم مرشــحين 

مؤيديــن لإسرائيــل مــن الحزبــين الجمهــوري والديمقراطــي 

في انتخابــات الكونغــرس الأخــرة في تشريــن الثانــي 2022.  

ــة اليهوديــة الأمركيــة عــن  مــن جهــة أخــرى عــبرت اللجن

ــة  ــدة للحكوم ــات الجدي ــن التوجه ــق م ــاط القل ــض نق بع

ــن  ــم أم ــتمر في "دع ــا ستس ــت إنه ــا قال ــة إلا أنه الإسرائيلي

ــة  ــة الوثيق ــز العلاق ــم وتعزي ــا في العال ــل ومكانته إسرائي

بينهــا وبــين يهــود العالــم" )بينــارت، 2022(. 

ســريت،  جــي  الصغرتــان  المنظمتــان  وحدهمــا 

ــوت  ــا عــن ص ــلام عبرت ــل الس ــن أج ــودي م ــوت اليه والص

نقــدي لتوجهــات الحكومــة الجديــدة الضــارة بديمقراطيــة 

ــا  ــا، وقدمت ــق تعبراتهم ــة وف ــا الدولي ــل ومكانته إسرائي

طلبــات محــددة لإدارة الرئيــس الأمركــي جــو بايــدن تقي 

ــة دون  ــة، والحيلول ــة الغربي ــي للضف ــم الإسرائي ــع الض بمن

ــل  ــارك ) جب ــم في المســجد الأقــى المب ــر الوضــع القائ تغي

ــر  ــن غف ــع ب ــل م ــدم التعام ــمونه(، وع ــا يس ــكل كم الهي

ــزاء  ــة أو أج ــة الغربي ــم الضف ــا لض ــموتريتش إذا توجه وس

منهــا  وتنفيــذ سياســات عنريــة، ووقــف تزويــد إسرائيــل 

بأســلحة هجوميــة للاســتخدام في القــدس والضفــة، ووردت 

الأفــكار نفســها في مقــال مشــرك كتبــه آرون ديفيــد 

ميلــر ودانيــال كرتــزر نشرتــه صحيفــة الواشــنطن 

ــك يتســع نقــد  ــر  و كرتــزر، 2022(. مــع ذل بوســت )ميل

ــي  ــزب الديمقراط ــن الح ــارية م ــاط اليس ــل في الأوس إسرائي

ــد  ــين الشــباب الأمــركان واليهــود، وق ــك ب الأمركــي، وكذل

ــل  ــن قب ــركا م ــود في أم ــين اليه ــري ب ــتطلاع أج ــار اس أش

معهــد الناخبــين اليهــودي إلى أن 25 بالمائــة منهــم يعتــبرون 

ــة  ــبرون معامل ــة يعت ــد، و 38 بالمائ ــة أبارتهاي ــل دول إسرائي

إسرائيــل للفلســطينيين بأنهــا تتســم بالعنريــة )فــاروق، 

ــي  ــة الت ــات الافنجليكاني ــك المنظم ــل هنال 2022(. في المقاب

ترســل متطوعــين ومتطوعــات للعمــل في المســتعمرات 

ــس  ــي والرئي ــركان ه ــود الأم ــجع اليه ــة، وتش الصهيوني

الســابق دونالــد ترامــب عــى الهجــرة إلى إسرائيــل، وتتهــم 

اليســاريين ومؤيــدي الحــزب الديمقراطــي منهــم عــى أنهــم 

يهــود يكرهــون أنفســهم ويفتقــرون إلى الــولاء الــكافي لدولــة 

ــارد  ــة هارف ــن جامع ــدرت ع ــة ص ــر دراس ــل. وتش إسرائي

عــام 2017 إلى أن 15 بالمئــة مــن ســكان المســتعمرات 

ــهورن،  ــركان )هرش ــود أم ــم يه ــة ه ــة في الضف الصهيوني

.)2017

مــا ســبق مــن تحليــل يتعلــق بالعوامــل الدافعــة 

ــل  ــك عوام ــن هنال ــياسي، لك ــتوى الس ــى المس ــة ع والكابح

وكفاحيــة  واقتصاديــة،  وقانونيــة  ديمغرافيــة  أخــرى 

ميدانيــة. 

ــادة  ــدو الزي ــة لا تب ــل الديمغرافي ــق بالعوام ــا يتعل في م

حيــث  كليــة،  كابحــاً  عنــراً  الفلســطينية  العدديــة 

ــبر  ــا ع ــول له ــض الحل ــاد بع ــة إيج ــتطاعت الصهيوني اس

ــن  ــة "أ" م ــة المصنف ــق الضف ــزة ومناط ــاع غ ــراج قط إخ

تحــت الحكــم الإسرائيــي المبــاشر، كمــا أن الأغلبيــة في المنطقة 

"ج" التــي تمثــل ثلثــي مســاحة الضفــة فهــي للمســتعمرين 

ــون  ــاك زهــاء نصــف ملي ــغ عددهــم هن ــن يبل اليهــود الذي

نســمة يقابلــه 200 إلى 300 ألــف فلســطيني. في المقابــل بلــغ 

الجشــع الاســتيطاني الاســتعماري عتبــة أصبــح معهــا يفكر 

ــا  ــا يعتبره ــطينية بأسره ــة فلس ــات محلي ــة مجتمع في إزاح

ــه. ــف في طريق ــت تق ــا أصبح بأنه

ــى  ــل ع ــكل أفض ــر بش ــا تتوف ــة ربم ــل الكابح العوام

ــة  ــل حمل ــه مث ــة ب ــلات المرتبط ــي، والحم ــتوى القانون المس

المقاطعــة وســحب الاســتثمارات وفــرض العقوبــات، ورفــع 

قضايــا أمــام المحاكــم الأمميــة والدوليــة لتجريــم الاحتــلال، 

وإصــدار قــرارات دوليــة جديــدة مــن الأمــم المتحــدة، مــع 

أن هــذه الأخــرة لا تغــر الــيء الكثــر بالنســبة لفلســطين 

ــق. ــا للتطبي ــد طريقه ــا لا تج ــث إنه حي
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ــد  ــل ق ــإن إسرائي ــادي، ف ــتوى الاقتص ــى المس ــا ع أم

تضطــر للاســتمرار في تشــغيل الأيــدي العاملــة الفلســطينية 

ــى  ــاد ع ــي في الاعتم ــا الصح ــتمر قطاعه ــص، وسيس الأرخ

الفلســطينيين الذيــن يمثلــون %25 مــن طواقــم هــذا 

ــيتم في  ــة س ــاع العمال ــيما في قط ــك س ــن ذل ــاع. لك القط

ــة  ــرد علاق ــت مج ــه، أي ليس ــيد بخدم ــة الس ــار علاق إط

اســتغلال كولونيــالي أبارتهايــدي. وقــد عــرف شــافر 

ــاص  ــادي خ ــوذج اقتص ــن نم ــا ضم ــة ليضعه ــذه العلاق ه

أطلــق عليــه اســم "التنميــة الإثنيــة المنفصلــة" التــي تمنــع 

نشــوء أي علاقــات تضامــن أو كفــاح طبقــي مشــرك بــين 

العاملــين الفلســطينيين واليهــود )شــافر، 1989(. وعليــه لا 

يبــدو عامــل الحاجــة للأيــدي العاملــة الفلســطينية كابحــاً 

ــا أن  ــتعماري، كم ــتيطاني الاس ــشروع الاس ــور الم ــام تط أم

إمكانيــات الاســتغناء عــن الأيــدى العاملــة الفلســطينية هــو 

ــاً.  ــه جزئي ــوشر في تطبيق ــر وارد وب أم

ــدو العامــل الكفاحــي الميدانــي  وأخــراً وليــس آخــراً يب

الفلســطيني هــو الأكثــر تأثــراً عــى تغيــر مســار الأمــور، 

ســيما إذا مــا اقــرن بالاتفــاق عــى وحــدة الهــدف ووحــدة 

الفعــل، وخطــط للبنــاء وتركيــم الإنجــازات ضمــن خطــوات 

متسلســلة ومدروســة ينبنــي إنجــاز أحدهــا عــى ســابقاتها 

ويهيــئ لمــا ســيتلوها. 

ــدة  ــة الجدي ــة الإسرائيلي ــكل الحكوم ــدو إذن أن تش لا يب

وبرامجهــا ســيؤدي إلى تغيــر فــوري في مواقــف دول العالــم 

ــق  ــى عات ــبرى ع ــؤولية ك ــي بمس ــا يلق ــو م ــي، وه الغرب

ــق،  ــح الحقائ ــة لتوضي ــطينية والعربي ــية الفلس الدبلوماس

كمــا هنالــك الــدور المهــم الــذي تقــوم بــه في هــذا الصــدد 

ــم  ــاء العال ــتى أرج ــة في ش ــطينية والعربي ــات الفلس الجالي

ــة  ــى السياس ــة وع ــعبية الأمركي ــف الش ــى المواق ــر ع للتأث

الأمركيــة الرســمية عــى المــدى الأبعــد نســبياً، وهــو الأمــر 

غــر الممكــن حدوثــه وحــده بــدون بــذل جهــود فلســطينية 

ــذا الاتجــاه. ــات به ــدور الجالي ــة ل ــة داعم وعربي

 عَود إلى العنوان 

نتائــج هــذه المقالــة واردة في النــص وفي الملخــص أعــلاه 

في مــا يتعلــق بمــا وصــل إليــه الحــال في الــراع المحتــدم 

ــام  ــة الع ــع نهاي ــة م ــع الصهيوني ــطيني م ــعب الفلس للش

ــرار.  ــتدعي التك ــد لا يس ــا ق 2022، مم

الصهيونيــة طابعــاً  اكتســت  الأولى  بداياتهــا  ومنــذ 

عنريــاً حيــث لــم تكــن أولاً إلا حركــة عرقيــة قامــت عــى 

ــذ  ــتمر من ــد اس ــودي ق ــرق اليه ــأن الع ــاء ب ــاس الادع أس

نشــأة اليهوديــة قبــل ثلاثــة آلاف عــام وحتــى اليــوم. وقالت 

ثانيــاً أن هــذا العــرق هو شــعب اللــه المختــار الــذي يجب أن 

يكــون الأغيــار )الغوييــم( في خدمتــه. ومنــذ نشــأتها حملــت 

الحركــة الصهيونيــة طابعــاً فاشــياً مضــاداً لليهــود الذيــن 

ــي  ــم الت ــاج في مجتمعاته ــعوا للاندم ــا وس ــوا معه اختلف

نشــأوا وتربــوا فيهــا، وفي هــذا الإطــار تواصلــت الصهيونيــة 

ــا إلى فلســطين  مــع النازيــة لكــي تهجــر اليهــود مــن ألماني

ــم  ــارك حايي ــي ش ــام 1993 الت ــراه ع ــة هعف ــبر اتفاقي ع

ــة  ــر الشرك ــا ومدي ــي ألماني ــاد صهيوني ــوزوروف واتح ارل

الزراعيــة هاتوفيــاع في إنجازهــا )جريــس، 2015، ص. 

ــداءات بالمتفجــرات عــى اليهــود  268- 269(، ودبــرت الاعت

في العــراق لدفعهــم للهجــرة إلى فلســطين )شــبلاق، 2005(، 

ــة لليهــود مــن  ــة المعادي ــف مــع الأفنجليكاني ــوم تتحال والي

أجــل تشــجيع هجــرة أكــبر كتلــة يهوديــة لا تــزال موجــودة 

ــق  ــذه الحقائ ــدة . ه ــات المتح ــود الولاي ــي يه ــم وه في العال

ــاً.  ــات بحث ــبعتها الدراس ــة وأش ــا معروف كله

ــار  ــاول التي ــام 1948 ح ــل ع ــة إسرائي ــوء دول ــد نش بع

الصهيونــي المعلمــن للديــن التفــاع زي التحــضر في تعاملــه 

مــع اليهــود داخــل إسرائيــل، ومــن هنــا تراجعــت الفاشــية، 

أمــا الســلوك العنــري  ضــد الأغيــار فقــد اســتمر، تذكــر 

بذلــك مجــازر قبيــة عــام 1952، واقتــلاع بــدو النقــب مــن 

ــس  ــزة وخانيون ــازر غ ــة، ومج ــام الدول ــد قي ــم بع دياره

بالــذات عــام 1956- 1957، وإزالــة قــرى يالــو وعمــواس 

والحملات  القانوني،  المستوى  على  أفضل  بشكل  تتوفر  ربما  الكابحة  العوامل 

ورفع  العقوبات،  وفرض  الاستثمارات  وسحب  المقاطعة  حملة  مثل  به  المرتبطة 

قضايا أمام المحاكم الأممية والدولية لتجريم الاحتلال، وإصدار قرارات دولية جديدة 

من الأمم المتحدة، مع أن هذه الأخيرة لا تغير الشيء الكثير بالنسبة لفلسطين حيث 

إنها لا تجد طريقها للتطبيق.
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وبيــت نوبــا عــن الوجــود بعــد حــرب حزيــران مــن عــام 

1967، وتهجــر مخيــم عقبــة جــبر أثنــاء الحــرب، وتشــغيل 

باصــات مــن بــاب العامــود في القــدس لنقــل فلســطينييها 

ــة، 2003(،  ــها ) مصالح ــرة نفس ــسر الأردن في الف ــو ج نح

وهكــذا.

ــضرب  ــية لت ــادت الفاش ــام 1967، ع ــلال ع ــد احت بع

الحاخــام  أن حــذر  وكان  نفســه،  الإسرائيــي  المجتمــع 

يشــعياهو ليبوفيتــش والبروفســور إســحق شــاحاك بشــكل 

مبكــر منــذ أوائــل ســبعينيات القــرن المــاضي بــأن جرائــم 

ــى  ــتنعكس ع ــام 1967، س ــة ع ــلال في الأراضي المحتل الاحت

ــراء  ــاء والفق ــد النس ــاً ض ــاً داخلي ــي عنف ــع الإسرائي المجتم

ــى  ــترنهيل ع ــف ش ــور زئي ــتمر البروفس ــم. واس وغره

الخــط نفســه في الثمانينيــات والتســعينيات. واليــوم يكتمــل 

مــا حــذر منــه ليبوفيتــش وشــاحاك وشــترنهيل إذ يســتلم 

ــرون  ــلطة ويغ ــين الس ــود المختلف ــد اليه ــيون ض الفاش

ــت إلى  ــد انتقل ــة فق ــا العنري ــم. أم ــى هواه ــين ع القوان

ــطينية  ــم الأراضي الفلس ــر لض ــه التحض ــد قوام ــور جدي ط

ــن  ــهار ع ــل، والإش ــمياً إلى إسرائي ــام 1967 رس ــة ع المحتل

الخطــط التــي كانــت كامنــة لطــرد مــن تبقــى مــن الشــعب 

الفلســطيني مــن بــلاده، وإخضــاع مــن يبقــون بعــد ذلــك 

ــاً  ــا طابعــاً اقتلاعي لســلطة الأســياد. تكتــي العنريــة هن

ــذه  ــق ه ــل تتحق ــادي. فه ــه الإب ــاً بالتوج ــاً ممزوج إحلالي

ــة؟  ــات الإجرامي المخطط

ــة  ــدى مقاوم ــة بم ــؤال مرهون ــذا الس ــى ه ــة ع الإجاب

هــذه المخططــات. لذلــك فــإن دحرهــا ليــس أمــراً مضمونــاً 

ــعوب  ــار الش ــول انتص ــة ح ــة التاريخي ــولات الحتمي ومق

المســتضعفة لا تفيــد، فقــد أبيــد الهنــود الحمــر في الأمركيتين 

ــراليا.  ــي في أس ــعب الأص ــد الش ــة، وأبي ــمالية والجنوبي الش

ــتيطانية في  ــاريع الاس ــا المش ــرى عرفته ــر أخ ــن مصائ لك

الجزائــر وغرهــا حيــث تــم دحــر هــذه المشــاريع. وشــهدت 

ــين  ــة ب ــى المصالح ــام ع ــاً ق ــاً ثالث ــا نموذج ــوب أفريقي جن

ــوذج  ــا النم ــتعمرين، أم ــتوطنين المس ــي والمس ــعب الأص الش

ــم يتحقــق النــر  ــث ل ــدا الشــمالية حي ــع فهــو إيرلن الراب

لا للمســتعمرين ولا للشــعب الأصــي، لــذا تــم إيجــاد 

ــين  ــده إلى ح ــزاع وتجمي ــرك لإدارة الن ــم مش ــة حك صيغ

ــس(  ــوذج الخام ــطين )النم ــدة. في فلس ــروف جدي ــوء ظ نش

ــإن  ــازر، ف ــزوج بالمج ــلال المم ــلاع والإح ــى الاقت ــم ع القائ

ــل  ــر، فه ــر والف ــة الك ــهد حال ــزال يش ــوذج لا ي ــذا النم ه

يســتمر كذلــك بحيــث يحقــق الشــعب الفلســطيني النــر؟ 

ــاً  ــد 125عام ــى بع ــزال ع ــلا ن ــاً ف ــس مضمون ــواب لي الج

منــذ مؤتمــر بــازل الــذي أقــام الحركــة الصهيونيــة، فيمــا 

ــن 1652 إلى 1994  ــا م ــوب أفريقي ــراع في جن ــتمر ال اس

أي نحــو 350 عامــاً، واســتمر الــراع عــى الســيطرة عــى 

ــة  ــذ نهاي ــتعمرين من ــتوطنين المس ــل المس ــن قب ــركا م أم

ــام  ــوس ع ــفها كولومب ــين اكتش ــشر ح ــس ع ــرن الخام الق

1492 حتــى العــام 1924 حــين ألقــى آخــر هنــدي أحمــر 

ســلاحه أي نحــو 430 عامــاً. أمــا إيرلنــدا فقــد حــط بلادهــا 

ــة  ــرر غالبي ــم تتح ــام 1167 ول ــزي ع ــتعمر إنكلي أول مس

ــام 1921 أي  ــدا إلا ع ــة إيرلن ــكل جمهوري ــا لتش مقاطعاته

ــا  ــا مقاطعاته ــاً. أم ــن 750 عام ــد ع ــا يزي ــو م ــد نح بع

الســت التــي ســميت بإيرلنــدا الشــمالية فــلا تــزال خــارج 

حالــة الحســم. لا توجــد إذن وصفــة جاهــزة كيــف ســينتهي 

عليــه الأمــر في فلســطين ومتــى ووفــق أي نمــوذج؟ ومتــى؟  

ــي  ــل الذات ــإن العام ــد ف ــطين المدي ــخ فلس ــين تاري ــا يب كم

ــة هــو  ــة والدولي ــه مــع العوامــل العربي الفلســطيني بتفاعل

ــل  ــس العام ــطين، ولي ــة فلس ــواب في حال ــيحدد الج ــن س م

الفلســطيني وحــده. وكمــا يبــدو أن الــراع لا يــزال 

بحاجــة إلى مزيــد مــن الزمــن حيــث لــن تطبــق الصهيونيــة 

ــدرج  ــل بت ــدة ب ــة واح ــة دفع ــة الاقتلاعي ــا الإبادي توجهاته

ــي  ــدادات الت ــن الارت ــوف م ــاً للخ ــل تبع ــن طوي ــى زم وع

ــون  ــذا يك ــة، ل ــل الكابح ــاع العوام ــة اتس ــببها لجه ستس

ــاً  ــاً ودولي ــل هــذه العوامــل فلســطينياً وعربي مناســباً تفعي

ــائل  ــار بوس ــر المس ــح إلى تغي ــن الكب ــج م ــا بالتدري ونقله

ــة،  ــة، وقانوني ــة وتنموي ــة، واقتصادي ــة ميداني ســت: كفاحي

وسياســية ودبلوماســية، وإعلاميــة، ومعرفيــة يكــون العالــم 

ــه هــو ســاحتها.  كلّ
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